
يــد في رحيــل الشــاعر الفلســطيني البــارز مر
البرغوثي

, فبراير  | كتبه هاجر سالم

“كلما قالوا انتهى، فاجأتهم أني ابتدأت”.

كثر ولا هكذا كانت قصائد مريد البرغوثي تتسلل إلينا، شلال من الحب في كل مفترق طرق يفيض أ
ينتهي، وبوح من بدايات لا نهاية لها، فكيف أنتهى؟

نــرى علــى يــديه رام الله، ونهــ مــن العــالم الشــاسع إلى ركــن حلــم دافء وهــو ينــادي “اســتيقظ كي
تحلم”، وفي معنى البعد الأكبر للعاشق الكبير فقد “طال الشتات” يا رضوى، فلجأ إليكِ مريد من
حزنه وهو يحن لموطنه الأصلي “ضحكتها”، فغادرنا مساء يوم الأحد الحزين  من فبراير/شباط

.

رحل شاعر فلسطين والجمال، ابن القرن الماضي الذي نأى عن كوابيس الخوف والسلطة وتمسك
بالميــادين اليقظــة الحالمــة وهــو يتخطــى الجــدار المــؤلم في أرضــه مــع محمــود درويــش وغســان كنفــاني

وطرقات مليئة بالانتفاض والبحث الدائم عن قشة ينجو بها الغريق.

يـة ديـر غسانـة قـرب رام الله بالضفـة الغربيـة يـد البرغـوثي شـاعر فلسـطيني ولـد عـام ، في قر مر
حيث درس حتى الثانوية، ولحبه للأدب التحق بجامعة القاهرة، حيث درس هناك الأدب الإنجليزي
وتخــ في العــام المشــؤوم  حين احتلــت “إسرائيــل” الضفــة الغربيــة وصادرت حقــوق الغــائبين
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عن أرض رام الله، ومُنعوا من العودة إليها.

بدأت رحلته في المنفى، يقاسمه الشعر في الألم والبحث عن معنى الوجود، وصيغت تجربته الشعرية
يـد حـرًا يعـبر عـن رأيـه الوطني ويتحـدث عـن سـلب بـالكثير مـن الحـذر، ففـي الـوقت الـذي كـان فيـه مر

أرضه، كان بعيدًا عن التوغل في المؤسسة السياسية بشكل مبالغ أو ثائر.

ــد الفــني للواقــع الســياسي: “الاحتلال ي  بمســألة التجر
ٍ
ــة صــوغ فــني وفكــري واع ي ــه الشعر فلتجربت

الطويل استطاع أن يحولنا من أبناء فلسطين إلى أبناء فكرة فلسطين”.

ولمعناه الشعري أثر روحي ونفسي ظاهر:

قاسميني تعبي يا متعبة“
إنني أحتاج صدرًا موجعًا أبكي عليه
إن بي، مثلك، شيئًا من زجاج
وصدور المطمئنين رخام
نحن لا نشكو لمن أضعفنا
قاسميني تعبي يا متعبة
فالذي يشكو إلى الأقوى
.”يُذلّ

ويــأتي كتــابه النــثري “رأيــت رام الله” في أقــرب صــورة لفلســطيني غــادر ولم يُســمح لــه بــالعودة إلا بعــد
يــد عــن التعامــل معــه بشكــل مبــاشر في لغتــه وشعــره، ثلاثين عامًــا، فكــانت فلســطين جرحًــا ينــأى مر
كـثر خطـورة عنـدما تكـون وظلـت حبيسـة فكرتـه وأحزانـه الطويلـة في منـافيه: “إن الأحلام تُصـبح أ

أحلامًا بسيطة”.

يــد لم يبعــده عــن أصــدقائه، أصــحاب القضيــة والانتفــاض، فهــو إن هــذا الاختلاف الذي عــاش فيــه مر
قريب جدًا من كنفاني وناجي العلي الذي كتب عن شجاعته ورسوماته القادحة في وجه الظلم الذي
وقع على فلسطين، وبكى محمود درويش في غيابه، فصعد إلى الكثير من المنصات بقصائد لها وقع

كبير في رثاء درويش، فقد وقف مريد أمام رحيله مدهوشًا وخاشعًا:

“فاكتب.. وتابع كيف ترسم بنتنا دبابة وأمامها ولد
يسدّ طريقها بقميصه وبنظرة العينين

لا تعجب ولا تسرح بعيدًا في خيالك:
إنها قتلته طبعًا هل سمعت طوال هذا العمر عن دبابة تم؟!

فاكتب عن البنت التي رسمت لنا دبابة وأمامها ولد
سأترك رسمها يغفو ويصحو في كتابك مثل ذاكرة فهل تسمح؟”.

اليوم بعد رحيل مريد، يبدو الأمر كأنه انفراط الحبة الأخيرة من العقد أو انقضاء الفصل الأخير من



الحكاية الجميلة، هو شيء يشبه أن تبقى وحيدًا بلا أصدقاء أمام الجبل الهائل من جيل المثقفين
الذي مضى شريط حياتهم بشكل لا يشبهه الحاضر، ولن يشبهه المستقبل.

يــة الــرأي والمعــنى، الجيــل المثقــف الــذي وعــى العمليــة السياســية وقدم معطياتهــا بشكــل آخــر مــن حر
يـد وفهـم سـلطة الحيـاة علـى النفـس البشريـة وعـرف كيـف يخاتلهـا بـالشعر والكتابـة النثريـة، كـان مر

النَفس الفلسطيني الذي نرى فيه كل أيام النضال والبقاء والأمل بالعودة، فمن للشعر بعد مريد!

ثنائي الحب
في سلسلة غياب مريد عن فلسطين، وانشغاله بالدراسة في القاهرة، كانت تُكتب له حكاية حب لا
يشبهها شيء أبدًا. مريد ورضوى، نجمان سطعا في المشهد الثقافي، وفي مشهد العشاق، ونرى ذلك
جليًا في شعر مريد وأدب رضوى، إذ سلطت الضوء في كتابها “أثقل من رضوى” على جزء كبير من
يبًا، حياتها الشخصية والثقافية والسياسية، وكانت شعلة هذه الأيام كما تصفها هو وجود مريد قر

يهدهد وجعها وألم مرضها التي ظلت تحاربه يساندها مريد، وألم الكتابة! 

يقول مريد: في ظهيرة يوم / سنة  أصبحنا عائلة، ضحكتها صارت بيتي.

هذا الحب الشفاف الذي حضر في شعر مريد وروايات رضوى وأدبها، يشكل رمزًا فنيًا وأدبيًا معاصرًا



يدًا، ولم يكن حبًا سهلاً تيسرت له أمور الدنيا، فلم تكن حياة مريد سهلة في مصر (منفاه الأول) إذ وفر
يارة الرئيس المصري أنور السادات لـ”إسرائيل” وظل سجنته السلطات المصرية ونفته عام  إثر ز

منفيًا  سنة عن مصر.

تــذكر رضــوى في سيرتهــا هــذه الســنوات المــرة الــتي غــذت الحــب وكبرتــه ولم تمتــه، حيــث كــانت تعــاني
رحيله واضطرارهــا البقــاء الــوظيفي كأســتاذة في جامعــة عين شمس وتغربهمــا عــن بعضهمــا ســنوات

طويلة.

يـب أن أبقـى محتفظـة بنفـس النظـرة إلى شخـص مـا طـوال ثلاثين يـد: “غر تقـول رضـوى عـن مر
عامًـا، أن يمـضي الزمـن وتمـر السـنوات وتتبـدل المشاهـد وتبقـى صـورته كمـا قـرتّ في نفسي في

لقاءاتنا الأولى”.

كان اللقاء الأول بينهما الذي امتد حبًا لـ عامًا على سلم المكتبة المركزية في جامعة القاهرة، فقد
حكت تفاصيل هذا اللقاء بأنها انتبهت له وهي على السلم ويقرأ الشعر لأصدقائه وأعجبت به، كما
تذكر أنها في حينها كانت لها محاولات في كتابة الشعر، ومنذ اللحظة التي سمعت فيها مريد، تركت

كتابة الشعر!

يــد بــولادة شــاعر مصري فلســطيني، كســب الشعــر والأدب وحــب الأرض لقــد تكلــل حــب رضــوى ومر
والقضية والعروبة من والديه، هو الشاعر تميم البرغوثي الذي كتب:

“أمي وأبويا التقوا والحر للحرة
شاعر من الضفة برغوثي واسمه مريد

قالولها ده أجنبي، ما يجوزش بالمرة
قالت لهم:

من إمتى كانت رام الله من بلاد برة
ياه وشاريني يا ناس يا أهل البلد شار

من يعترض ع المحبة لما ربي يريد”.

يــد علــى مواقــع يــد، ففــي اليــوم الــذى غــادرت فيه كتب مر لم يكــن رحيــل رضــوى عــاشور هينًــا علــى مر
التواصل الاجتماعي قائلاً: عودي يا ضحكتها! إنه يصرح بغياب وطنه الدائم، ضحكتها، وطنه الذي

ضم حزنه الفلسطيني وغربته المصرية التي كان يصفها دائمًا: 

” أنت جميلة كوطن محرر.. وأنا متعب كوطن محتل”.

اليوم بغياب مريد البرغوثي، تجتمع روحان عاشقتان، عرفتا معنى الغربة والتشظي كما عرفتا معنى
العائلة والبيت، قدمتا للأدب والعروبة الكثير من المعاني السامية والقيم النبيلة.

يـد؟ وهـل في الـوقت الـذي نقـول “رحيـل” نحن لا نصـدق الفكـرة، فهـل يرحـل حلـم وشعـر ومعـنى مر
ترحل أطياف وغرناطة وضحكة رضوى؟
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